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كثر من  عامًا لطالما تفوقت المرأة بشكل ملفت على الرجل في التحصيل الدراسي، ولكن بعد مرور أ
على وصول النساء إلى سوق العمل، نجد أن قلة منهن وصلن إلى المناصب الرفيعة والأجور العالية،
وذلك بالمقارنة مع الرجال الذي يحصدون العديد من الترقيات والأموال والسلطات التنفيذية. فما

الذي يمنع المرأة من تسلق السلم الوظيفي؟

وجد الباحثون أن مشكلة انحصار المرأة في آفاق مهنية محددة تقع بسبب دورها الاجتماعي الذي
يقيــدها بين مســؤولياتها المنزليــة ومشــاعر الأمومــة، إضافــة إلى التحيز المــؤسسي، والأســوأ مــن ذلــك

مساهمة المرأة نفسها في تعزيز هذا الموقف الهيكلي من خلال بعض السلوكيات السلبية.

مستقبل المرأة المهني بين الطموح والضغوط

تقول سوزان بينكر، عالمة نفسية، إن التفسير الرئيسي للفروق بين الجنسين في مكان العمل يعود إلى
كـثر أن أدمغـة النسـاء ليسـت أقـل شأنًـا مـن الرجـال ولكنهـا تختلـف بشكـل كـبير عنهـم، فـالمرأة تهتـم أ
ــا نحــو الخــدمات والمساعــدات. وهــذا علــى كــثر توجهً بالمكــافآت الذاتيــة ولــديها اهتمامــات أوســع وأ
ــا حــازمين ومنتقمين وجــريئين وجــاهزين للتنــافس، وهــو النقيــض مــن الرجــال، الــذي يكونــوا غالبً
العامل الذي يدفعهم بقوة إلى الأمام في سوق العمل، خاصةً أنهم لا يعانون من أي ضغوط ثقافية

أو اجتماعية.

مسألة التوازن الوظيفي والعائلي تؤرق النساء وتجعل خياراتهن محصورة بين
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دورهن الاجتماعي ومشاعر الأمومة من جهة وبين طموحاتهن المهنية من
جهة أخرى

ير لها بعنوان “الوسط الأكاديمي تقول مارني وايت، أستاذة مساعدة في جامعة ييل الأمريكية، في تقر
والأمومة: يمكننا الحصول على كليهما”، بأنها في بداية كل فصل دراسي تجد نفسها في نقاش مع
إحـدى الطالبـات الـتي أحاطهـا الارتبـاك والقلـق حـول مـا إذا كـان يجـب أن تبـدأ حياتهـا الأسريـة أم لا،
وتشـير إلى أن مسـألة التـوازن الـوظيفي والعـائلي الـتي تـؤرق النسـاء وتجعـل خيـاراتهن محصـورة بين

دورهن الاجتماعي وعاطفة الأمومة من جهة وبين طموحاتهن المهنية من جهة أخرى.

لماذا لا تحصد المرأة نجاحات مهنية مرموقة؟

بحسب دراسة أجراها أساتذة علم النفس دانييل وسوزان فويير في جامعة نيو برونزويك الكندية،
كـثر مـن مليـون طـالب وطالبـة مـن  دولـة مختلفـة، بينـت والـتي اعتمـدوا في دراسـتها علـى نتـائج أ

النتائج أن الفتيات يحصلن على درجات أعلى من الفتيان في جميع المراحل والمواد الأكاديمية.

كما تتفوق النساء على الرجال في الالتحاق بالجامعات بنسبة . إلى ، ولكن هذا النجاح لا يدوم
طـويلاً في الحيـاة المهنيـة، فسرعـان مـا تغيـب صـورة المـرأة في المراكـز الرفيعـة والقياديـة وتنحصر غالبًـا في

الوظائف ذات الدوام الجزئي أو المرن.

المرأة تعي أن احتمالية سعيها لآفاق مهنية عالية يمنعها من التمتع بحياة
أسرية مستقرة، وعلى النقيض تمامًا، فإن ارتباطها بعائلتها أو أسرتها قد ينذر

بإخفاقها المهني

وتفســيرًا لذلــك، وجــد البــاحثون أن الصــور النمطيــة للجنسين لعبــت دورا كــبيرًا في إخبــار الذكــور علــى
أنهم لا يحتاجون إلى طاعة القواعد أو العمل بجد، وبإمكانهم التسرب من المدارس دون أي يواجهوا
مشاكل جدية قد تعيق مسيرتهم المهنية في المستقبل، إذ يقول تومال ديبريت، أستاذ علم الاجتماع
كثر من اللازم” حول قدرتهم على الحصول ومؤلف كتاب “نهوض المرأة”،  إن الشباب “متفائلين أ

على وظيفة، على الرغم من أنهم أقل تعليمًا من النساء.

وفي نفس الجانب، توضح وايت عاملاً آخر وتقول: “عندما يرغب الرجال في الحصول على وظيفة
وأطفال في آن واحد، لا يتم تحذيرهم من هذه القرارات وبالتالي لا تتقيد خياراتهم، لكن حين تختار
المــرأة إنجــاب الأطفــال فهــي تلغــي الطمــوح المهــني مــن خططهــا، بســبب اقتناعهــا بأنــه مــن المســتحيل

تحقيق التوازن العائلي والوظيفي”.

ما يعني أن المرأة تعي أن احتمالية سعيها لآفاق مهنية عالية يمنعها من التمتع بحياة أسرية مستقرة،
وعلــى النقيــض تمامًــا، فــإن ارتباطهــا بعائلتهــا أو أسرتهــا قــد ينــذر بإخفاقهــا المهــني، ولكــن بالنســبة إلى
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يــق واحــد ســعيًا وراء الآخــر، ولكــن هنــاك وايــت فهــي تــرى أن “النســاء لا يحتجــن إلى التخلــي عــن طر
ية لهذه الخيارات وليس هناك طريق واحد مثالي”. تحديات مواز

أشار استطلاع رأي أن % من النساء العاملات هن بلا أطفال مقارنة مع
% من الرجال، وهناك تسع نساء من بين كل عشر نساء متزوجات في

المراكز المهنية الرفيعة

في عام ، أجريت دراسة استقصائية توضح مدى عمق عدم المساواة بين الجنسين، بالجانب
إلى ساعات العمل الطويل والمهام الشاقة، بينت الدراسة أن النساء يتعرضن لضغوط مهنية ضعف
كثر ما يتعرض له الرجال بسبب التحديات الشخصية، فقد خلصت الدراسة إلى أنه كلما كان الرجل أ
نجاحًا، كلما زاد احتمال بناءه حياة أسرية، على العكس من النساء العاملات، إذ أشار استطلاع رأي
أن % من النساء العاملات هن بلا أطفال مقارنة مع % من الرجال، وهناك تسع نساء من

بين كل عشر نساء متزوجات في المراكز المهنية الرفيعة.

هل تتحمل المرأة مسؤولية هذا الغياب؟

ترى البروفيسورة كارول بلاك، أن نصف المشكلة تقع على عاتق المرأة التي نادرًا ما تروج لغيرها من
يــد، مــا يجعلهــا مرشحًــا ضعيفًــا النســاء لإدارة مناصــب رفيعــة وتفقــد الثقــة بنفســها ولا تــدرك مــا تر
للمناصـب الرفيعـة والترقيـات. وتقـول: “طـالبتُ بـالحصول علـى العديـد مـن الأشيـاء الـتي لم أحصـل
عليهــا، في بعــض الأحيــان كــان مــن الســهل الاســتسلام، لكــني تعلمــت أهميــة المرونــة في التغلــب علــى

التوقعات المنخفضة لما يمكن أن تحققه النساء”.

وبحســب رأيهــا، فمــن الصــعب أن تبــدأ المــرأة أو تســتعيد مسارهــا المهــني إذا كــانت تأخــذ فــترات راحــة
وإجــازة طويلــة، لأن الــوقت الطــبيعي للترقيــة يمكــن أن يتزامــن مــع ســنوات تربيــة الأطفــال، فوفقًــا

لإحدى الدراسات، يزيد دخل النساء نحو % عن كل عام تأخير فيه قرار إنجاب الطفل الأول.

أجرت جامعة كاليفورنيا دراسة تشير فيها إلى ان الشركات الكبيرة التي لديها
بعض النساء في المراكز القيادية كانت أفضل بكثير من الشركات التي يحتكرها

الذكور بشكل كامل

فلا شك بإن الفجوة المستمرة في الأجور بين الرجال والنساء ترجع بشكل رئيسي إلى العقوبات التي
تتكبــدها النســاء عنــدما يقــاطعن مهنتهــن لإنجــاب أطفــال، ففــي دراســة حديثــة، قــارن الاقتصــاديون
الفجوة في الأجور عبر سبع دول صناعية ووجدوا أنها واسعة بشكل خاص في الولايات المتحدة. على
سبيــل المثــال، في فرنســا تحصــل النســاء علــى ٪ مــن أجــر الذكــور وفي السويــد ٪ ،وفي أستراليــا

٪، بينما في الولايات المتحدة، تستمر المرأة في الحصول على ٪ من أجر الرجل.
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كاديميــة يــات حــتى وإن كــن يمتلكــن خــبرة أ كمــا وجــدوا أن الأمهــات يكسبن أقــل مــن النســاء الأخر
ومهنية واسعة، ورأى البعض منهم أن هذا التقصير يعود إلى فشل المؤسسات والمجتمعات في تطوير

سياساتها لدعم الأمهات العاملات.

كيـدًا علـى قـدرة المـرأة في قيـادة مناصـب رفيعـة، أجـرت جامعـة كاليفورنيـا دراسـة تشـير فيهـا إلى ان وتأ
الشركــات الكــبيرة الــتي لــديها بعــض النســاء في المراكــز القياديــة كــانت أفضــل بكثــير مــن الشركــات الــتي
يحتكرها الذكور بشكل كامل. فقد وجد الباحثون أن متوسط العائد على الأصول وحقوق الملكية
في عــام  كــان أعلــى بنســبة ٪ علــى الأقــل مــن إجمــالي مجموعــة الشركــات الــتي شملهــا

الاستطلاع.
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